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 الملخص: 
امتاز البناء لأصولي منذ انطلاقه على يد الإمام الشافعي بالمنهجية المعرفية المنضبطة، المرتكزة على قواعد العقل  
البناء وتسليط الضوء   أبرز معالم المنهج العقلي في هذا  الدراسة محاولة بحثية؛ لاكتشاف  ومبادئه، وقد جاءت هذه 

 عليها عنوان الدراسة.  عليها وذلك من خلال بيان المفاهيم التي اشتمل 
في   العقلية  المنهجية  معالم  من  عدد  وعرض  والنقل(،  )العقل  الفقه  بأصول  العقلي  المنهج  علاقة  استعراض  ثم 

 القواعد الأصولية.  
بالإضافة الى تسليط الضوء على معلم من تلك المعالم، الذي هو الإبقاء على الأصل مستعرضاً مظاهره وآثاره في البناء  

 من خلال مجموعة من التطبيقات الفقهية، التي مثلت الآثار العملية والنتائج الفعلية لتلك القواعد. الأصولي، 
العقلية، والقواعد المنطقية الأثر البارز في البناء الأصولي،    بالمبادئوخلص الباحثان الى أن للمنهج العقلي الممثل 

ناً للشريعة من التأويلات المتعسفة؛ ولذا أولاه الأصوليون  حص -الذي هو عمل العقلاء-كما مثل مبدأ الإبقاء على الأصل
 تلك الدرجة من الاعتناء. 

 
 المنهج، العقلي، أصول الفقه.  كلمات مفتاحية:   

The rational characteristics (features) of jurisprudence fundamentals 

keeping the origin as an example 

 

Abstract: 

The heritage of Usul (foundations of Islamic Jurisprudence) has the feature of, since its inception by 

Imam Al-Shafi’I,  and was characterized by disciplined cognitive methodology based on the rules of 

reason and its principles. This study comes as a research attempt to discover the most prominent 

features of the rational approach in this heritage and highlight it in three chapters 

The first explains the concepts included in the title of the study. The second is reviews the 

relationship of the rational approach to the principles of jurisprudence (reason and transmission) and 

presents a number of features of the rational approach in rules of Usul. Third chapter highlights one 

of the features in question namely maintaining the original, its aspects, effects, and applications that 

show it practical impact. 

The two researchers concluded that the rational approach represented by rational principles and 

logical rules has a prominent effect on the fundamentalist construction, just as the principle of 

preserving the original - which is the work of the rational - is a bulwark of Sharia from arbitrary 

interpretations. So the fundamentalists gave him that degree of care. 
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   :المقدمة
لله الذي أنزل الكتاب نوراً وهدى لأولي الألباب، وأودع فيه دلائل معرفته، وحث العقل على التفكر والتدبر في آياته؛ التماساً   الحمد

لحكمته، واستنباطاً لأمره ونهيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إمام النبيين، وعلى آله وصحبه والعلماء 
 هم بإحسان إلى يوم الدين.  العاملين، ومن تبع

الحلال والحرام،  للناس معاشهم ، وتصلح لهم معادهم؛ من خلال تشريع الأحكام وتبيين  فقد جاءت الشريعة الإسلامية كي تنظم 
ولما كانت النصوص محدودة وحوادث الناس متجددة غير محصورة في زمان، ولا متوقفة على مكان؛ كان في منهج هذه الشريعة 
الغراء ما يجعلها تواكب الحياة اليومية، ويأخذ العلماء ما يحتاجون من الأحكام الدينية والدنيوية، من خلال قواعد الاستنباط، وفهم 
الارتباط بين النص الشرعي والواقع العملي، وقد كان للعقل المستنير دوره في تقرير تلك القواعد وبيان القيود والضوابط،  وقد تجلى  

واضح   لفهم ذلك  بل  الشريعة،  نصوص  لتفسير  الأمثل  المنهج  يمثل  والذي  الأصولي،  البناء  في  والملامح  الظهور  وبادي  المعالم 
 الكلام والخطاب عند جميع الخليقة. 

وقد جاء هذا البحث محاولة علمية؛ لكشف الملامح الجلية عن معالم المنهجية العقلية الإسلامية، في وضع قواعد الفهم والاستنباط  
ند الأصوليين تأصيلًا من خلال نقل كلامهم، وتطبيقاً من خلال عرض تطبيقاتهم. سائلًا المولى تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ع

 وأن أحظى في خلال بحثي بالهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
 مشكلة الدراسة: 

 جاءت هذه الدراسة للإجابة على الأسئلة التالية: 
 لي وما علاقته بأصول الفقه؟ ما المنهج العق -1
 ما أبرز ملامح هذا المنهج في البناء الأصولي؟ -2
 ما لمقصود بالإبقاء على الأصل وكيف ينسجم ذلك مع مبادئ وقواعد المنهج العقلي؟   -3

 أهداف الدراسة: 
 تتوخى هذه الدراسة تحقيق جملة من الأهداف فيما يلي أبرزها : 

 علاقته بأصول الفقه. بيان المقصود بالمنهج العقلي، وتوضيح  -1
 عرض أبرز ملامح هذا المنهج في البناء الأصولي.   -2
 بيان المقصود بالإبقاء على الأصل ومدى انسجام ذلك مع المنهج العقلي.   -3

 أهمية الدراسة: 
 تتجلى أهمية هذه الدراسة من نواحي عدة أهمها:

الأصولي في ظل الظروف التي يتهم فيها أصول الفقه بالبعد  أنها تمثل محاولة علمية لإبراز الملامح العقلية في البناء   -1
 عن العقلانية.

 تمثل دراسة بحثية تساهم في تكامل المنظومة المعرفية للعلوم العقلية في الشريعة الإسلامية. -2
 تبرز جانب النظر العقلي المنضبط لدى أئمة الأصول، أمام التخبط الذي يقع به دعاة العقلانية الجدد.   -3

 الدراسات السابقة: 
الدراسة  هذه  كانت  ولما  لمبادئه  الانتصار  أو  لقواعده  الانتقاد  بين  وتنظيراً  تقريراً  الفقه  أصول  علم  تناولت  التي  الدراسات  تعددت 
 محاولة للجمع بين المنهج العقلي والبناء الأصولي، ولم يتم العثور في حدود الاطلاع على دراسة تحمل هذه العنوان، وإن كانت 

 المكتبة الإسلامية لا تخلو من بعض الدراسات التي قد تلتقي خيوطها مع هذه الدراسة أذكر من أبرزها 
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تيمية -1 ابن  الدين  وتقي  الغزالي  حامد  أبي  خلال  من  اليوناني  والمنطق  الأصولية  العلمية  المنهجية  الشبكة  حموالنقاري،   ،
مام أبي حامد الغزالي في أصول الفقه، وموقف الشيخ ابن تيمية للأبحاث والفكر، سعى المؤلف لعرض الأثر المنطقي عند الإ

في   منحصر  غير  العقلي  المنهج  أن  كما  الفقه،  أصول  في  ملامحه  ولا  العقلي  المنهج  إلى معالم  يتعرض  لم  ذلك، لكنه  من 
  المنطقية،القواعد 

والتأثير -2 التاريخ  جدلية  في  مقاربة  المنطق  بعلم  الفقه  أصول  علم  وائل  علاقة  للبحوث  ،  نماء  مركز  الحارثي،  سلطان  بن 
ط ولم    2012:   1والدراسات،  والأصول،  المنطق  علم  بين  العلاقة  تناوله  الكتاب  هذا  حصر  وقد  السعودية  العربية  المملكة 

 يتناول المنهج العقلي في بناء أصول الفقه. 
 2017، الدكتور علي جمعة، دار الوابل الصيب القاهرة مكونات العقل المسلم -3

 فيه المؤلف كيف تكون العقل المسلم في محاولة فهمه للنص الشرعي. عرض 
 منهج الدراسة: 

 ستزاوج هذه الدراسة بين:
المنهج الوصفي وذلك من خلال عرض مراحل نشوء المنهج العقلي وملامحه، وقيام العديد من قواعد أصول الفقه عليها،   -1

 وليين لتلك القواعد. مستعيناً بالمنهج الاستقرائي في تتبع بعض تطبيقات الأص
 المنهج التحليلي: من خلال تحليل تلك معالم المنهج العقلي، وبيان مدى اتساق الجانب العقلي فيها مع النص الشرعي.  -2

 هذا مع الالتزام بقواعد البحث العلي في تخريج الأحاديث، وترجمة الأعلام غير مشهورين الكتب الأصولية. 
 خطة الدراسة:  

 المبحث الأول: المنهج العقلي وأصول الفقه المفهوم والنشأة.  
 المبحث الثاني: المنهج العقلي وأصول الفقه العلاقة والمعالم. 

 المبحث الثالث: الإبقاء على الأصل وعدم الانتقال عنه إلا بموجب. 
 الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتوصيات.  

 
 م والنشأة   المبحث الأول: المنهج العقلي المفهو 

 المطلب الأول: مفهوم معالم المنهج العقلي
 لما كانت معرفة المفهوم لهذا العنوان تتوقف على فهم مفرداته فلا بد من معرفة الألفاظ المركبة ثم بيان المعنى الإجمالي للعنوان 

 الفرع الأول: تعريف معالم 
 ومعالم الدين: دلائله المعالم: جمع معلم من العلامة وهو من كل شيء مظنته 

 .(1) الأعلومة: السمة والعلامة جمع أعاليم
والمعالم هي الآثار الدالة على الطريق، ومنه قولهم )خفيت معالم الطريق أي آثارها المستدل بها عليها ومنه معالم الأرض التي  

 (2)يستدل بها عليها(
 التي يظهر من خلالها المنهج العقلي في البناء الأصولي.  و المراد بالمعالم: هنا الدلائل والآثار القولية والعملية

 

 (۹۲۹/ ۲( إبراهيم مصطفى وآخرون ، المعجم الوسيط )۳۳/ ۲الأزدي ،جمهرة اللغة )  (1)
 (624/ 2( ، إبراهيم مصطفى وآخرون المعجم الوسيط ) 258/ ۱ابن سيده ، المخصص )   (2)
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في  المبثوثة  العملية  وتطبيقاتهم  أقوالهم  من  الأصولية،  القواعد  تقرير  في  عليهم  الله  رحمة  الأصوليين  طريقة  بيان  هنا  فالمراد 
 اجتهاداتهم، بما يتفق مع قواعد ومبادئ المنهج العقلي.

 الفرع الثاني: المنهج العقلي 
من أبرز مظاهر المنهج العقلي: التأمل في الطريقة التي حصلت بها المعرفة العلمية، وتحديد القواعد والقوانين التي سار عليها يعد  

 ثم تعميم هذه القواعد كمنهج للبحث في المستقبل.
المنطق ، فيلتزم الحدود والرسوم  وعليه فالمنهج العقلي: هو طريقة دراسة الأفكار من خلال المبادئ العقلية، يقوم على قواعد علم  

بها  يحكم  أو  العقل،  يدركها  التي  العلمية  وغير  العلمية  المقدمات  بمعونة  الاستدلال،  في  والاستقراء  والقياس  التعريف،  في 
 .(1)العقلاء

طريقها، أو محققة لمناطها، أو والأدلة العقلية إذا استعملت في هذا العلم؛ فإنما تستعمل مركبة على الأدلة السمعية، أو معينة في  
 (2) ما أشبه ذلك، لا مستقلة بالدلالة؛ لأن النظر فيها نظر في أمر شرعي، والعقل ليس بشارع

أي: لا تكون أدلة هذا العلم مركبة من مقدمات عقلية محضة، بل قد تكون إحدى المقدمات عقلية والباقي شرعية مثلا، مثال ذلك : 
فهو كما عرفنا بالنقل أنهم جوزوا الاستثناء عن صيغ الجمع وعرفنا بالنقل أيضا أنهم وضعوا الاستثناء   ما يتركب من العقل والنقل

 ( 3) لإخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ، فحينئذ نعلم بالعقل بواسطة هاتين المقدمتين النقليتين أن صيغة الجمع تفيد الاستغراق.
 ي في أصول الفقه: بناء على ما سبق يكون المقصود بالمنهج العقل

المبادئ والعلميات العقلية المؤثرة في بناء وتركيب وصياغة القواعد الأصولية التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من 
 0الأدلة

 وهذا المعنى المذكور هنا يشمل عدة عناصر منها:
 كيفية تركيب وبناء وتكوين القاعدة الأصولية وصياغتها. -1
اعد على ذلك التركيب وتسهم في بنائه وصياغته وإكسابه القطعية أو الظنية ؛ ليكون وسيلة إلى استنباط الأدلة التي تس -2

 الأحكام من الأدلة الجزئية. 
عمل العقل والفكر والتي تعد المستند للنقطتين السابقتين وهذا هو المراد من هذا البحث  -3 المبادئ والأسس التي تعد من 

الأصولية هذه ؛ ولذلك فهو يعنى بإبراز معالم المنهجية العقلية في تكوين القواعد الأصولية ،  الذي أنا بصدده في دراستي  
الفكر   في  المستوى  الرفيع  الانضباط  على  المترتب  الأثر  بيان  ثم  ومن  ذلك  على  والمظاهر  الدلائل  بعض  وإقامة 

 . (4) الأصولي
 المطلب الثالث: نشأة المنهج العقلي 

العقلي ملكة راسخة في النفس مركوزة في عقول وأذهان العقلاء، حتى جاء بعض الحكماء والفقهاء والعلماء يمكن القول إن المنهج  
في  والمؤلفات  الكتب  وتصنف  مظانها  في  تدرس  وفنوناً  علوماً  غدت  حتى  وقواعد  مبادئ  في  ونظموها  الملكات،  تلك  فاستنطقوا 

 تقريرها وشرحها. 

 

 (.  64(. الطباطبائي ، القرآن في الإسلام )ص265انظر: الدوكالي ، المنهج العقلي عند ابن حزم ، )ص  (1)
 (28/ 1الشاطبي ، الموافقات )  (2)
 (  203/ 1الرازي، المحصول )  (3)
 (.266 -265( انظر: الدوكالي ، المنهج العقلي عند ابن حزم ، )ص 4)
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وم عامة بعلم المنطق الخالي من شبهات الفلاسفة، وفي علوم الشريعة الإسلامية بأصول الفقه وقد تمثل هذا المنهج العقلي في العل
الذي مثل القواعد المنضبطة لفهم النص الشرعي والتعامل مع دلالاته، ولا ريب أن تلك القواعد المنهجية كانت ملكة راسخة متأصلة 

ام الشافعي _ وقد حاز قصب السبق في ذلك _ فاستنطق تلك الملكات لدى الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، حتى جاء الإم
في مبادئ أصول الفقه وقواعده، ولا يعدو دوره أن كشف عن تلك القواعد والأسس وإلا فإن الصحابة اشتغلوا بأصول الفقه اعتماداً  

 عليه عند الاستنباط سليقة كما قال صاحب المراقي : 
 ن شافع المطلب  محمد ب » أول من ألفه في الكتب  

 (1) مثل الذي للعرب من خليقة  « وغيرُه كان له سليقة  
عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه  الصحابة والتابعين رضي الله  أن  الباب  غاية ما في  الصحابة،  العلوم متأصلة في  فقد كانت هذه 

 (2)  الاصطلاحات، أما المعاني فكانت عندهم قطعاً 
الامام   انبرى  وأبرز حتى  ورموزه،  إشاراته  وأوضح  وكنوزه  دفائنه  فـ)أظهر  والهمة  الجد  سواعد  عن  وكشف  المهمة،  لهذه  الشافعي 

مخبآته وكانت مستورة، وأبرزها في أكمل معنى وأجمل صورة، حتى نور بعلم الأصول دجى الآفاق، وأعاد سوقه بعد الكساد إلى  
 .(3) ا(نفاق. وجاء من بعده، فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحو 

بناء على ما سبق فإن علم المنطق وعلم أصول الفقه الذي يمثل المنطق الإسلامي لفهم الكتاب والسنة واستنباط الأحكام نشأتهما 
في رحلات  البداية الإنشائية لهما بقواعد مكتوبة ومبادئ محررة لا تمثل إلا النقطة الأولى  الفكر الإنساني، وأن تلك  بنشوء وقيام 

 الاستكشاف التي قام بها العلماء الأوائل وما زالت الجهود مستمرة في تقرير القواعد وتبيين الأسس والضوابط.
 المبحث الثاني: المنهج العقلي وأصول الفقه "العلاقة والمعالم " 

ن أبرز المعالم المنهجية في في هذا المبحث ستتناول الدراسة بيان وجه العلاقة بين المنهج العقلي وأصول الفقه بالإضافة الى بيا
 البناء الأصولي  

 المطلب الأول: علاقة المنهج العقلي بأصول الفقه 
بعد النظر والتأمل في بيان وجه العلاقة بين المنهج العقلي وأصول الفقه يمكن القول بان هذه العلاقة تعد علاقة تكاملية؛ ذلك أن 

الخالي من شبهات قواعد أصول الفقه ومبادئه تمثل إلى حد بعيد قوا  المنطق  للعلوم الإنسانية، فكما أن قواعد  المنطق بالنسبة  عد 
المجتهد وتحفظه من الخلل في  الفقه تعصم ذهن  الخلل والزلل؛ فكذلك قواعد أصول  في  الوقوع  الذهن والفكر عن  الفلسفة تعصم 

وات ومناهج يبذل الفقيه من خلالها جهده ويجيل  أثناء عملية استنباط الحكم الشرعي من الأدلة، فغدت قواعد هذا الفن تمثل خط
الأنباري  أوردها  التي  العبارة  تلك  يفسر  ما  وهذا  الشرعي،  الحكم  إلى  للوصول  نظره  من   ( 4) الأصولي  معقول  النحو   ( قال  حينما 

بهما.( المعرفة  أرباب  هذا  حقيقة  ويعلم  منقول،  من  معقول  الفقه  أن  كما  والتفكير   (5)منقول؛  المنضبط  العقلي  النظر  خلال  فمن 

 

 (  14عود )ص الشنقيطي ، نشر البنود على مراقي الس (1)
 (  100/ 1القرافي ، نفائس الأصول في شرح المحصول )  (2)
 ( م 5/ 1الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه )  (3)

م(: من علماء اللغة والأدب   1181  - 1119هـ =  577 - 513عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )   (4)
 .وتاريخ الرجال. كان زاهدا عفيفا، خشن العيش والملبس، لا يقبل من أحد شيئا

خ( في علم  -ط( و )لمعة الأدلة   -ط( و )أسرار العربية -ط( و )الإغراب في جدل الإعراب  -اء سكن بغداد وتوفي فيها. له )نزهة الألباء في طبقات الأدب  
ط( و )عمدة الأدباء في معرفة   -ط( في نحو الكوفيين والبصريين، جزآن، و )البيان في غريب إعراب القرآن   -العربية، و )الإنصاف في مسائل الخلاف 

 ( 3/327( الزركلي : الأعلام )326-15/325)الميزان( في النحو. انظر: الذهبي ، سير اعلام النبلاء)خ( و  -ما يكتب فيه بالألف والياء 

 (   761( الأنباري، نزهة الألباء في طبقات الأدباء  )ص 5)
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ه حيث المتقد؛ أدرك الفقهاء الأحكام الشرعية من تلك الأدلة النصية، ويشهد لذلك ما قاله إمام الأصوليين الشافعي رضي الله عن
  (1) يقول )أدلة الشرع أصل ومعقول أصل(

و لكن هذا الاستنباط ما كان ليوجد وذلك البحث لم يكن ليظهر لولا وجود ميدان من النصوص الشرعية سرّح الشارع العقل فيها 
إلا النظر  مجال  في  العقل  يسرح  فلا   ( الشاطبي  الإمام  عبارة  يفسر  ما  وهذا  الشارع  مقصود  عن  ومنقباً  يسرحه  باحثاً  ما  بقدر   

 من خلال هذا الكلام يمكن القول إن العقل والنقل متكاملان وأنه لا يمكن الفصل بينهما.  (2)النقل(
" وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله من هذا القبيل فإنه يأخذ من صفو 

و تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول ولا هو مبني على محض التقليد الذي لا الشرع والعقل سواء السبيل، فلا ه
 .(3) يشهد له العقل بالتأييد والتسديد"

ولكي تؤتي هذه الازدواجية أكلها لابد أن تحكم العملية الاجتهادية التفكيرية مجموعة من الأدوات والقواعد والمعطيات؛ التي تضبط 
العقل وسر  الذي لا سير  الاعتناء  أو قواعد منطقية، وهو ما يفسر  لغوية  المجموعة قد تكون مبادئ  النص، وهذه  حانه في ميدان 

اللغة   أئمة  غورها  يسبر  لم  بحوث  إلى  فيها  التدقيق  ميدان  في  وصلوا  والتي  العربية،  اللغة  بقواعد  الأصول  علماء  عند  له  نظير 
ومبادئ عقلية، وعلى كل حال فعلى اختلاف أنواع تلك القواعد وتنوعها، إنما يسعى  ، و قد تكون تلك المجموعة قواعد  (4) أنفسهم

 الأصوليون في توظيفها لخدمة النص فهماً واستنباطاً وليس ليجعلوا منها مطية لتحميل النص بآرائهم وأهواء أنفسهم. 
 المطلب الثاني: معالم المنهجية العقلية في أصول الفقه 

البناء  في  تتجلى  التي  والمعالم  الملامح  بعض  المطلب  هذا  في  أعرض  الفقه،  العقلي وأصول  المنهج  بين  العلاقة  أوجه  بيان  بعد 
هذا  في  عليه  التنبيه  يجدر  ومما  والتفصيل،  الاستقصاء  الدراسة  فتنجنبت  والتمثيل  التدليل  ذلك  من  المقصد  كان  ولما  الأصولي، 

والملا المعالم  هذه  أن  خلالها المقام  من  ينطلق  التي  العقلية  العمليات  إلى  أقرب  هي  بل  المنطقية،  بالقواعد  محصورة  ليست  مح 
 المفكر المدبر العاقل لفهم الأمور ووضع القواعد، بل ويسير من خلالها جميع العقلاء في تعاملهم مع الأمور الحسية والمجردة.  

 الفرع الأول: الاستقراء وأثره في البناء الأصولي 
 لًا: تعريف الاستقراء لغة واصطلاحا  أو 

 تعريف الاستقراء لغةً:
الشيء قرآناً: جمعته  العرب: "قرأت  لسان  الجمع والضم. جاء في  من معانيه  الذي  الثلاثي "قرأ"،  الفعل  لغة مأخوذ من  الاستقراء 

 (5)وضممت بعضه إلى بعض".
أحد   وهو  استفعل،  مصدر  الاستفعال،  وزن  على  معانيه والاستقراء  ومن  أحرف،  ثلاثة  فيه  المزيد  الثلاثي  الماضي  الفعل  أوزان 

 (6) الطلب، نحو استرحمت الله تعالى، أي طلبت إليه الرحمة.
 وعلى هذا يكون الاستقراء مصدر استقرأ، أي طلبُ الجزئيات وتتبعها، وضمُّ بعضها إلى بعض للحصول على نتيجة كلية. 

 

 (163/ 1الشيرازي،  شرح اللمع )  (1)
 (    125/ 1الشاطبي، الموافقات )  (2)
 (  4الغزالي، المستصفى )ص  (3)

 ( 23/ 1، البحر المحيط )   انظر الزركشي(4)
 (.128/ 1ابن منظور، لسان العرب، )  (5)
 (95/ 1انظر: د. إميل بديع يعقوب، وميشال عاصي: المعجم المفصل في اللغة والأدب، )  (6)
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جز  تصفح  بأنه:  اصطلاحاً:  ذلك  الاستقراء  على  حكم  الجزئيات،  تلك  حكمً في  وجد  إذا  حتى  كلي،  معنى  تحت  داخلة  كثيرة  ئيات 
   (1) الكلي به.

أما الأبواب التي تجلت فيها العملية الاستقرائية، وانبنى عليها العديد من القواعد الأصولية، فهي متعددة ومتنوعة منثورة في أبواب 
 تجلى فيه الاستقراء الأصولي  أصول الفقه، ولكن تعرض الدراسة بابين مما 

 الأول:القياس
 والثاني: ألفاظ العموم 

كَم ظاهرة متحققة،  كَم قصدها الشارع، وقد تكون تلك الح  أما الأول: وهو القياس فمن المقرر عند الأصوليين، أن العلل ضابطة لح 
ك   الح  لكن  الأحكام،  من  مجموعة  علل  تتعدد  ذلك قد  وعلى  التحقق.  مظنونة  خفية  هنا أو  الاستقراء  ويكون  واحدة.  جميعًا  منها  مة 

مة مشتركة تدور حولها جميع تلك العلل، فيخلص من ذلك   ك  لمجموعة من علل الأحكام المختلفة، لكن المستقرئ يلاحظ وجود ح 
مة مقصودة للشارع. ك     (2)إلى أن هذه الح 

المسائل والنصوص الفقهية؛ متلمساً وباحثاً عن العلة الجامعة  فقد بذل الأصولي جهده من خلال النظر العقلي في تتبع جزئيات  
التي من أجلها شُرع الحكم الفقهي، وهو ما يعبر عليه عند الأصوليين بتنقيح المناط القائم على إلغاء الفارق، ثم ينتقل إلى علمية 

الحك عن  البحث  في  ينطلق  الذي  الأصل  في  العلة  تلك  ثبوت  عن  البحث  وهي  أخرى،  عند  عقلية  يسمى  ما  وهو  منه،  الفقهي  م 
الأصوليين بتخريج المناط، وقبل أن يصدر الأصولي حكمه لابد من التأكد الجازم من ثبوت هذه العلة في ذلك الفرع وهو ما يعرف 

 من خلال: المار ذكرها كان للعقل الأصولي الدور البارز فيها  (3)عند الأصوليين بتحقيق المناط، هذه العملية بمراحلها الثلاثة
العمق التفكيري والبعد التأملي في دلالات النص، وربط ذلك بمقاصد الشارع لاكتشاف العلة والحكمة لبناء الحكم الشرعي   -1

 على أسس متينة وقواعد رصينة. 
 التنقل المنهجي بين المراحل.   -2
 الترتيب بدءاً بالتنقيح ثم بالتخريج ثم بالتحقيق.   -3

 أما الثاني : ألفاظ العموم 
قاً من حرص الأصوليين في وضع الأسس المنضبطة والقواعد المطردة في تفسير النصوص؛ بدأوا باستقراء وتتبع كلام العرب انطلا

بحثاً عن التقسيم الدلالي للألفاظ، ومن نتائج تلك البحوث ما أصبح يعرف   –لأن القرآن نزل بلغتهم    –من أمثال وأشعار وغيرها  
لعموم"، التي تمثل صورة واضحة من العلميات العقلية التي بدأها السابق وتممها اللاحق، مستقرئين في الكتب الأصولية بـ" ألفاظ ا

 وباحثين في جزئيات الكلام عن الكلي الذي يمثل القاسم المشرك بينها وهو العموم 
وا إلى لفظ "الكل" "و" "الجميع" وما  يقول صفي الدين الهندي ) وأنا نعلم بالضرورة من حالهم أنهم إذا أرادوا التعبير عن العموم فزع 

 (4)يجرى مجراهما، ولم ينقل عن أحد منهم لا صريحًا ولا ضمنا إنكار صيغة العموم، ولو كان فيه خلاف فيما بينهم: لنقل ظاهرا(
فيظهر من كلام الإمام صفي الدين: أن هناك بحث عقلي مرتكز على العملية الاستقرائية في تتبع كلام العرب، الذي يستشف منه 

 العموم بما ذكره مثالًا هنا: بفزعهم الى لفظتي "كل" و "جميع". 

 

 (.148انظر الغزالي، معيار العلم في فن المنطق )ص  (1)
 (300ص ) ،    انظر : نعمان جغيم طرق الكشف عن مقاصد الشارع( 2)

(3  ) ( شرح منهاج الوصول  : الإسنوي، نهاية السول في  مع سياق الكلام   (،  336انظر تعريف هذه المصطلحات التي آثرت ذكرها بالمعنى العام انسجاماً 
 (325/ 7الزركشي، البحر المحيط ) 

(  1287/ 4صفي الدين الهندي ، نهاية الوصول في دراية الأصول )  (4)
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 الفرع الثاني: دفع التعارض بين النصوص 
قد   النصوص الشرعية وتنوع دلالتها  ولذا كان من    (1) يلحظ الأصولي من النظر الأول ويتوهم حصول التعارض بينها،مع تعدد 

أبرز الجهود الأصولية الجمع بين الأدلة الشرعية، وبيان كيفية التوفيق بينها، وهو ما تجلت فيه سمة المنهج العقلي بحيث يمكن 
   القول أنه يشكل حلقة من سلسلة المعالم المنهجية العقلية في أصول الفقه

الكتب الأصولية ببيان أسباب  المواضيع والمباحث، والذي تكفلت  المتعدد  التعارض والترجيح  الدراسة مع موضوع  وكي لا تنساق 
 التعارض وشروطه وأنواعه، فسوف تقتصر على بيان سبل رفع التعارض 

 مع بيان دور العقل في ذلك.  

  ( 3)الجمع والترجيح والنسخهي (2)ةيلجأ الأصوليون إلى رفع التعارض من خلال ثلاث طرق رئيسي 
الحال   كاختلاف  عديدة،  بطرائق  بينها  يجمع  أن  إما  أنه  رأى  نصين،  بين  الظاهري  التعارض  رأى  لما  الأصولي  العقل  أن  ذلك 

بها أو واختلاف الزمان واختلاف المكان، فإن تعذر الجمع لجأ إلى الترجيح؛ بأن يقدم رواية على أخرى لصحتها أو لعمل الأمة  
 لكونها هي الأصل في الباب.

 . (4) فإن تعسر عليه ذلك لجأ إلى الطريقة الأخيرة، وهي القول بالنسخ بشروطه وقيوده من معرفة التاريخ وورد الناسخ
 من خلال هذه الطرق الثلاثة ندرك أن العقل الأصولي: 

ناقض يرفضه العقل في الأمور العادية، فمن  رفض التعارض بين الروايتين؛ لأن التناقض محال على الشارع الحكيم فالت -1
 باب أولى في الامور الشرعية التي آمن العقل بقدسية قائلها وتنزهه؛ فلجأ العقل إلى بحث السبل والطرق لرفعه ودفعه.  

 . (5)قدم الجمع لأن فيه إعمال كل من الدليلين، فإعمال الدليلين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما -2
مع متعذراً لجأ إلى الترجيح، ولكنه ليس ترجيحا خاضعاً للهوى أو تستحكم فيه العواطف بل لابد أن يكون من  لما وجد الج -3

 خلال المرجحات التي استفاضت بذكرها الكتب الأصولية في باب التعارض والترجيح.
خ الروايات ومعرفة أخبار الراوي؛  وهي النسخ لكن لا يعلنه إلا بعد أن ينقب في تاري ثم بعد ذلك يلجأ إلى الطريقة الأخيرة، -4

 ليدرك تاريخ الرواية السابقة واللاحقة فينسخ الأولى ويعمل بالرواية المتأخرة.
من خلال هذه العملية ندرك الجهد الذي قام به العقل الأصولي في بيان وفهم النص الشرعي، وهو بكل ذلك يتحرك ويسرح 

 له.  في النصوص بقواعد ومبادئ تحكم سيره وتضبط عم
 الفرع الثالث: التقسيم الدلالي )أنواع الدلالة( 

 إنما جعلت النصوص أدلة لأنها تحمل في طياتها دلالات للأحكام.
كان  ولما  دلالاتها،  مراتب  وبيان  وترتيبها  مظانها،  واكتشاف  تعريفها  حيث  من  الأصوليين  عناية  محط  كانت  التي  الدلالات  وهذه 
الحديث في بيان ذلك يستدعي الدخول في تفاصيل كثيرة؛ فسأقتصر على عرض تلك الدلالات وبيان ترتيبها ومراتب دلالاتها على 

 الم البناء العقلي في هذا الميدان:  شكل نقاط، تتمثل من خلالها مع
 

دي الى  عبرت بتوهم لأنه لايوجد تعارض حقيقي بين النصوص الشرعية حيث أنها من مصدر واحد وهو الوحي وبالتالي القول بوجود التعارض الحقيقي يؤ  (1)
لمجتهد في البداية وينقشع في النهاية فلا مانع منه والله أعلم. انظر : السبكي، الابهاج  التناقض الذي يتنزه الشارع عنه أما التعارض الظاهري الذي يلوح ل

 (  199/ 3في شرح المنهاج ) 
 مع اختلاف المدارس الأصولية في ترتيب تقديم وتأخير تلك الطرق   (2)

 ( 3666 -3665/ 8الإرموي، نهاية الوصول في دراية الأصول )   (3)
 (218( هذا ما قرره الجمهور )مدرسة المتكلمين( بينما يقدم الحنفية النسخ على الترجيح . انظر : الدبوسي ، تقويم الأدلة ) 3667/ 8المصدر السابق )   (4)

(40/ 3الأصفهاني: محمود بن عبد الرحمن أبي القاسم، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )  )5 (
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بغية  -1 إليها  الحاجة  قامت  بهم  خاصة  اصطلاحات  وهي  الألفاظ،  مباحث  لاصطلاحات  المعجمية  الألفاظ  الأصوليين  تحديد 
تقسيم ألفاظ الحكم الشرعي وإيضاح دلالاته، وقد استدعى ذلك منهم سعياً حثيثاً، في تحديد مفاهيم تلك المصطلحات، يستند إلى  

 . ( 1)الجة ذهنية عميقة وإبراز الفروق اللغوية والدلالية الدقيقة بينهامع
إلى   -2 المبدأ  بهذا  العمل  في  الأصوليون  يستند  حيث  وتقسيمها:  الألفاظ  مباحث  عرض  في  الدلالية  التقابلات  مبدأ  إلى  الاستناد 

ضمن علاقاته العضوية  -ك بعد تصوره في الذهن  مقابلة كل لفظ بالألفاظ المتناظرة معه بما يفضي إلى تحديده تحديدا دقيقا، وذل
بما لا يدع في تحديده مجالا للتداخل أو اللبس أو الاشتباه. ومثال ذلك أن يضعوا اللفظ العام في  -بغيره من الألفاظ المجانسة له  

الح يضعوا  المفرد، أو أن  مقابل  في  المشترك  اللفظ  يضعوا  أن  أو  المقيد،  مقابل  والمطلق  الخاص،  مقابل المجاز، مقابل  في  قيقة 
والمجمل في مقابل المبين، إلى غيرها من الوجوه التي تسمح بترتيب الألفاظ ضمن مجموعات تكاملية متقابلة على الرغم مما تبديه 

 (2)فيما بينها من تميز واختلاف
   الطريقة والأثرأثر الإجراءات الذهنية للعقل البياني في تحديد وجوه الدلالة ومراتبها  -3

النموذجية  الدلالات  صياغة  إلى  أوصلهم  مما  الألفاظ،  في  والاختزال  والاستقراء  والتجريد  التعميم  سبل  إلى  الأصوليون  استند  فقد 
الذي يعطي تصوراً  (3) وتحديدها التي تنطبق على جميع الألفاظ والمعاني وتصدق عليها، وكي يتم تصور ذلك نعرض هذا الجدول

 ختزال في الخطاب الأصولي:  عن التحليل والاستقراء والا
 

 الألفاظ 
 السمة التميزية 

  ( 4المشكك) المشترك  المقيد  المطلق  الخاص   العام  
 (5المتواطئ) 

 - - -  - - + يدل على الاستغراق 

 + +   + - + يراد به الكلي  

 + + -  - - + يوضع للكثير وضعا واحدا  

    + + + - يوضع لمعنى واحد  

 + + +  +  - يدل على مسمياته بالبدل 

مسمياته  على  يدل 
 بالاستغراق  

+ - - -    

 

قب التعريفات، وإيراد الاعترضات عليها، وأن التعريف دخل فيه ما ليس منه أو خرج منه ما هو فيه  ومن دلائل ذلك مانراه في المدونات الأصولية من تع   (1)
 أو تعريف الشيء بجنسه، الى ما هنالك من الاعتراضات المنثورة في الكتب الأصولية لاسيما المطولة منها كالبحر المحيط وغيره.

 ئر والكتب التي اهتمت بالفروق الأصولية.  هذا بالإضافة الى الكتب التي اعتنت بالاشباه والنظا 
 (.20ينظر: دبه:  الطيب ، تعريفات الأصوليين لاصطلاحات مباحث الألفاظ. قراءة في بنية المعنى المعجمي، )ص (2)
 تعلق هذه السمة بهذا اللفظ .( تعني عدم وجودها ، ) ( عدم وجودة الرمز دلالة على عدم -الرموز المستخدمة )+( وتعني وجود السمة في اللفظ ، ) ( 3)

الآخر 4) البعض  من  أشد  أو  أقدم،  أو  أولى،  بعضها  في  حصوله  كان  بل  أفراده،  على  صدقه  يتساوَ  لم  الذي  الكلي  هو  المشكك:  محمد،  (  علي  .الجرجاني: 
 (116التعريفات )ص

(199. الجرجاني: علي محمد، التعريفات )صعلى السوية( المتواطئ: هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية 5)
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وضع للقدر المشترك على  
 السواء  

  +  + - + 

لا  المشترك  للقدر  وضع 
 على السواء  

    - + - 

    +    يدل على الماهية بقيد  

    - + - - يدل على الماهية بلا قيد  

    - + - + والتقيديحتمل التخصيص 

 (1)انظر 
من خلال هذه اللوحة البيانية التي تُبرز جهود ذهنية عميقة وعلميات عقلية مضنية، بذلها الأصوليون للوصول إلى الدقة الملفتة 

 للنظر والباعثة على التأمل في مباحث الألفاظ؛ ندرك كم كان للعقل المنضبط أثراً بيناً في البناء الأصولي.  
 

 الفرع الرابع: القطعية والظنية 
ا في من  والقطعي  الظني  بين  والفصل  والقطعية،  الظنية  الدلالة  الأصوليين  لدى  العقلية  المنهجية  خلالها  من  تبدو  التي  لملامح 

مختلف الأبواب الأصولية، فعند استعراض أدلة الأحكام نجد أن الأصوليين من البداية فرقوا بين الأدلة التي تفيد الظن والأدلة التي 
 حيص في بيان سبب هذا التفريق ودواعيه نجد أنه يعود إلى آلية ورود الاحتمالات على القطع به أو لا.تفيد اليقين، وعند التم

 فعلى سبيل المثال في: 
بحيث    (2) الاستقراء -1 الجزئيات  جميع  تتبع  فيه  تم  الأول  أن  التفريق  هذا  وسبب  الناقص،  والاستقراء  التام  الاستقراء  بين  فرقوا 

 يقطع العقل جازما بعدم وجود جزئيات أخرى لم تخضع لهذا الاستقراء بخلاف الناقص.  
  ( 3)لة الأول قطعية ودلالة الثاني ظنية.الإجماع: فرق الأصوليون بين الإجماع الصريح وبين الإجماع السكوتي، فاعتبروا دلا -2

وسبب هذا التفريق اكتساب القطعية في الصريح لعدم احتمالية المخالف من أهل الإجماع بينما كانت دلالة الثاني ظنية لعدم  
 قطع العقل بفقدان المخالف من أهل الإجماع 

واتر قطعية والآحاد ظنية، "النقل فهو إما تواتر أو آحاد والأول  في الأخبار: فرقوا بين المتواتر والآحاد فاعتبروا دلالة ثبوت المت -3
   (4) يفيد العلم والثاني يفيد الظن".

 (1) في دلالة الألفاظ اعتبروا دلالة النص قطعية والظاهر ظنية  -4

 

(، الكفوي : الكليات    240( ، الرهاوي، حاشية الرهاوي على شرح ابن مالك ) ص589  -  558-  523( الحمد . عبد اللطيف ، الفروق في أصول الفقه ) 1)
(، البزدوي : كشف الأسرار البخاري    440المنير )ص  ( الفيومي: المصباح  433/ 3  -  7/ 3  –  136/ 2(الزركشي : البحر المحيط)    744  –  119)ص

)ص122/ 1)  الألفاظ  مباحث  لاصطلاحات  الأصوليين  تعريفات  دبه،   الطيب   ، الخطاب  29-30(  في  اللغوية  للدلالة  المعرفي  البناء  حول   : وبحثه   )
 (52الاصولي )ص 

 (57/ 4ما ظني، وهو أمر مسلم عند أهل العلوم العقلية والنقلية؛ الموافقات ) ( فإنه تصفح جزئيات ذلك المعنى ليثبت من جهتها حكم عام؛ إما قطعي، وإ2)
نصاري )غاية  ( الأصح )أنه( بعد حجيته )قطعي( فيها )إن اتفق المعتبرون( على أنه إجماع )لا إن اختلفوا( في ذلك )كالسكوتي( فإنه ظني ( ، زكريا الأ3)

 ( 114/ 1الوصول في شرح لب الأصول ) 
 (203/ 1لمحصول ) ( الرازي: ا4)
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زم بعدم ورود احتمالات من خلال الأمثلة السابقة نلاحظ أن القاسم المشترك للتقسيم بين الدلالة الظنية والقطعية، هو إمكانية الج
 على الأمر المقطوع به تضعف قطعيته أو لا. 

بالإضافة إلى أن تضافر تلك الجزئيات الظنية وتواردها على معنى واحد أفاد القطع؛ فالعقل يدرك أن للاجتماع من القوة ما ليس 
 (2)للافتراق، ولأجله أفاد التواتر القطع.

، المستفاد من دلالة جزئيات تلك الأدلة التي تتوارد على محل    (3)تفات إلى التواتر المعنوي وقد اعتبر الامام الشاطبي أن عدم الال
واحد سبيلًا للتشكيك في القطعيات، فيقول ) وقد أدى عدم الالتفات إلى هذا الأصل وما قبله، إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى 

بانفرادها ما يفيده القطع، فأداه ذلك إلى مخالفة من قبله من الأمة  كون الإجماع حجة ظني لا قطعي؛ إذ لم يجد في آحاد الأدلة  
 (4) ومن بعده، ]...[ وكذلك مسائل أخر غير الإجماع عرض فيها ]هذا الإشكال فادعى فيها[ أنها ظنية، وهي قطعية(

 ولذا بنى الأصوليون من ذلك الدلالة القطعية. (5)فإن عدم احتمال الغير يستدعى القطع؛
ذلك الامام الغزالي بمثال حسي واقعي فقال ) فمن سمع من عدل شيئا سكنت إليه نفسه، فإن انضاف إليه ثان زاد السكون  وأبرز  

وإن انضاف إليه ثالث زاد السكون. والقوة فإن انضافت إليه تجربة لصدقهم على الخصوص زادت القوة، فإن انضافت إليه قرينة 
ت وجوههم واضطربت أحوالهم زاد الظن، وهكذا لا يزال يترقى قليلا قليلا إلى أن ينقلب كما إذا أخبروا عن أمر مخوف وقد اصفر 

 .(6) الظن علما عند الانتهاء إلى حد التواتر(
تتعاضد   وقد  ببعض  بعضها  يتقوى  قد  الأدلة   ( فيقول  بعضا  بعضها  يعضد  التي  الأدلة  سائر  في  السمعاني  المظفر  ذلك  وعمم 

إذا اجتمعت وتتظاهر الدلائل، فيتم   الخطأ ثم  عليها  التواتر آحاد يجوز  أصل  أن  ألا ترى  الانفراد؛  عند  يتم  بما لا  الاجتماع  عند 
 (7) تعاضدت وتقوى بعضها ببعض أفادت العلم القطعي(.

 المبحث الثالث: الإبقاء على الأصل وعدم انتقال عنه إلا بموجب 
 المطلب الأول: بيان المقصود بالإبقاء على الأصل

على الإبقاء   تركه  ونحوَه:  الأمرَ  وأبقى  مُب قًى   والمفعول  مُب قٍ،  فهو  إبقاءً،   ، أَب ق  يُبقي،  من  أبقى  على/  أبقى  أبقى/  ي:  ق  ب   :
 (8) حاله

فله أربعة معان: أصل الشيء: ما منه الشيء لغة، وأصل الشيء: دليله، ومنه أصول الفقه، أي: أدلته، الأصل بمعنى   أما الأصل

،  فالمراد به هنا الراجح عند العقل، ومنه الأصل براءة الذمة أي الراجح؛ ... ومنه الأصل  (9)وأصل الشيء رجحانه المستصحب،
 

( وهذا عند الجمهور أما الحنفية فلديهم تقسيم خاص لدلالات الألفاظ وهو الآخر لا يخلو من الملامح 348/ 1( العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ) 1)
والمعالم العقلية فيه  

 

 (28/ 1( الشاطبي الموافقات ) 2)
أهل التواتر في وقائع مختلفة مشتملة على أمر كليّ مشترك داخل في تلك الوقائع يدل عليه تضمناً، أو خارج ( التواتر المعنوي: إذا وقع أخبار مختلفة من  3)

برون بذلك الأمر  عنها لازم لها يدل عليه التزاماً، فالمعلوم منها ذلك الأمر الكلي المشترك، كالأخبار الواردة في شجاعة علي، وجود حاتم؛ لأن الكل مخ
 (630/ 1ابرتي: محمد بن محمود بن أحمد ، الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ) الكلي. انظر: الب

 (35/ 1( الشاطبي ، الموافقات ) 4)
 (142/ 1( أمير بادشاه تيسير التحرير ) 5)
 (  36-35/ 1( الغزالي ، المستصفى ) 6)
 (477/ 1(  السمعاني ، قواطع الأدلة في الأصول ) 7)
 (73/ 1( ، الرازي : مختار الصحاح ) 58/ 1رح الكبير ) ( الفيومي، المنير في غريب الش8)
(933/ 2( القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول ) 9)
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في الكلام الحقيقة، أي هي الراجحة عند السامع على المجاز، والأصل عدم الاشتراك أي الراجح عدم الاشتراك على الاشتراك، 
 (1) اجح بقاؤه على تغيره عن حالهوالأصل بقاء ما كان على ما كان أي الر 

انطلاقاً من المعنى اللغوي للإبقاء ومن المعنى الاصطلاحي للأصل، يكون المقصود: ترك اللفظ على الراجح من أحواله، ولا يجوز 
 الانتقال إلى الراجح إلى خلافه إلا بموجب.  

 المطلب الثاني: دلالة المنهج العقلي على الإبقاء على الأصل:
إ مختلف ويمثل  في  العقلاء  أعراف  عليه  تستقر  تكاد  منهجا  الأصل  ذلك  خلاف  إلى  بها  وعدم الانتقال  أصلها،  على  الأمور  بقاء 

جوانب حياتهم الفكرية والاجتماعية والاقتصادية، فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وقد تمثل ذلك جلياً في المنهج الأصولي من 
لى غيره إلا حين قيام الموجب لذلك من دلالة نصية أو قرينة حالية أو أعراف مشتهرة أو  خلال التمسك بالأصل وعدم الانتقال إ

 أحكام عقلية استوجبت ذلك، ولعل ملامح ذلك تتجلى من خلال ما سأعرضه في النقاط التالية: 
أن الأصل هو الراجح كما تبين قبل قليل، وقد استقر عند الأصوليين بناء على الاستقراء في جزئيات النصوص أن الراجح في   -1

وعلى   الإضمار،  دون  والاستقلال  الاشتراك،  دون  والإفراد  التخصيص،  دون  والعموم  المجاز،  دون  الحقيقة  على  يحمل  أن  اللفظ 
دون الزيادة، وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير، وعلى التأسيس دون التأكيد، وعلى الإبقاء الإطلاق دون التقييد، وعلى التأصيل  

ذلك،   خلاف  على  دليل  يدل  أن  إلا  اللغوي،  دون  العرفي  وعلى  العقلي،  دون  الشرعي  وعلى  النسخ،  ادعينا دون  ما  جميع  لأن 

 (2) .جح متعينتقديمه ترجح عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله والعمل بالرا
 إن المجاز لا يتحقق إلا عند نقل اللفظ من شيء إلى شيء، لعلاقة بينهما، وذلك يستدعي أمورا ثلاثة: -2

 وضعه للأصل، ثم نقله إلى الفرع، ثم علة للنقل. 
 وأما الحقيقة، فإنه يكفي فيها أمر واحد، وهو: وضعه للأصل. 

 وجودا من الذي يتوقف على ذلك الشيء، مع شيئين آخرين معه.ومن المعلوم أن الذي يتوقف على شيء واحد، أغلب 
أن واضع اللفظ للمعنى، إنما يضعه له، ليكتفي به في الدلالة عليه، وليستعمل فيه؛ فكل من تكلم بلغته يجب أن يعني به ذلك   -3

 .(3) المعنى؛ ولهذا يسبق إلى أذهان السامعين ذلك المعنى، دون ما هو مجاز فيه
صل في الكلام الحقيقة أو العموم أو الاطلاق أو التأسيس، لكان الأصل إما أن يكون هو المجاز أو الخاص أو  لو لم يكن الأ -4

الأمة بإجماع  باطل  وهو  التأكيد،  أو  أمرين، (4) المقيد  بين  الشارع  كلام  كل  يتردد  فحينئذ  أصلا؛  منهما  واحد  يكون  لا  أو   ،
 فيصير الكل مجملا، وهو باطل بالإجماع. 

 

 (157/ 1( القرافي، نفائس الأصول في شرح المحصول ) 1)
 (  112/ 1( القرافي، شرح تنقيح الفصول ) 2)
(3  ... الشريعة،  أدلة  من  كثير  في  عمومه  على  اللفظ  حملت  العرب  إن  الآية (  بظلم{  إيمانهم  يلبسوا  ولم  آمنوا  }الذين  تعالى:  قوله  نزل  لما  أنه  ذلك  ومثال 

؟ فقال, عليه الصلاة والسلام: "إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان: }إن الشرك  1[ ؛ شق ذلك عليهم، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم82]الأنعام:  
[ ومثل ذلك أنه لما نزلت: }إنكم وما تعبدون من دون الله حصب  13فنزلت: }إن الشرك لظلم عظيم{ " ]لقمان:  [ وفي رواية: "13لظلم عظيم{ " ]لقمان:  

[ .إلى أشياء  101[ قال بعض الكفار: فقد عبدت الملائكة، وعبد المسيح، فنزل: }إن الذين سبقت لهم منا الحسنى{  الآية ]الأنبياء:  98جهنم{ ]الأنبياء:  
وهم العرب الذين نزل    كثيرة سياقها يقتضي وبادرت أفهامهم فيه،  مقتضى اللفظ  وقد فهموا فيها  عموم اللفظ،  من  عموما أخص  بحسب المقصد الشرعي 

 ( 24/ 4القرآن بلسانهم، ولولا أن الاعتبار عندهم ما وضع له اللفظ في الأصل؛ لم يقع منهم فهمه. الشاطبي، الموافقات ) 
ي الالفاظ هو الحقيقة والعموم والاطلاق و ... بناء على الاستقراء في جزئيات النصوص ولذا قام الاجماع على ذلك كما  ( لأنه بينا قبل قليل أن الراجح ف4)

 (870/ 2نص على ذلك القرافي في نفائس الأصول في شرح المحصول ) 
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، ولو كان الكل مجملا، لما  (2)وخلاف أصلها  (1)ن يصير كل متكلم به في العرف مجملا؛ لتردد تلك الألفاظ بين أصلهاويلزم أ
أن  علمنا  وتعسره  لتعذره  باطلا،  ذلك  كان  ولما  المراد،  تعيين  وطلب  الاستفسار،  بعد  إلا  الألفاظ،  من  شيء  في  المراد  فهمنا 

 (3) لموجب . التمسك بالأصل واجب ولا محيد عنه الا
تعالى    -5 الله  أخبار  جميع  من  الوثوق  لارتفع  موجب  بلا  ولو  عنه  الانتقال  وأبحنا  الأصل،  على  الإبقاء  عدم  باب  فتحنا  لو  أنا 

 .(4) وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا خبر إلا ويحتمل أن يكون منه أمر وراء الأفهام ومعلوم أن ذلك ظاهر الفساد
والدلالات  المجازية  المعاني  وراء  يلهثون  والتجديد،  الجديد  التفسير  باسم  والسنة  بالكتاب  العبث  يريدون  ممن  الكثير  أصبح  قد  بل 
بل   البعيدة  التأويلات  تلك  قرائن ترجح  ولا  ذلك،  توجب  غير مسوغات  من  الظاهرة  والدلالات  المتبادرة  المعاني  هاجرين  المعجمية 

والدهش للعجب  متسائلين والمثيرة  اليه  فعادوا  بقرة  يذبحوا  أن  أمرهم  حينما  موسى  سيدنا  مع  اليهود  عمل  القرآن  ذم  وقد  أحيانا،  ة 
 ومستغربين، ليسألوا بعد ذلك ماهي وما ذلك الا مثالًا للتهرب من المعاني الظاهرة إلى الدلالات الخفية. 

، والإرادة لا تثبت إلا ببيان من قبله أو دلالة  (5) ا وضع اللفظ لهأن المجاز لا يثبت من الكلام إلا بإرادة المتكلم النقل إليه عم -6
الحال أو العرف ونحوها، فإذا انعدمت دلالات الإرادة لم يثبت الناقل فلم يثبت النقل فبقيت الحقيقة قطعاً بلا احتمال، وهذا كالنص  

 ليق شرط لأن الثاني إنما يثبت بزيادة بيان ولم يثبت. المطلق فإن حكمه يثبت مطلقاً قطعاً، وإن احتمل التغيير بزيادة قيد أو تع
دليل الزوال، فكان البقاء  إذا ثبت دام حتى يقوم  الشيء  التمسك بالعموم والظواهر وغيرها من حيث أن  على  ذاته ينطبق  والأمر 

 .(6)بحكم استصحاب الحال لعدم الدلالة والعدم في نفسه فيه احتمال ما كان يعلم قطعاً فكذلك موجبه
 .(7) مما يشهد به استقراء الاستعمالات أن لا يترك الظاهر القريب السالم من تكلف تأويل لاحتمال خفي من غير دليل  -7
الراجح، -8 على  المرجوح  ترجيح  يستلزم  المخصص  وجود  لاحتمال  بالعام  التمسك  ترك  المخصص[    (8) أن  وجود  احتمال  فإن 

 .(9)ت الحكم، إذ هو معلوم قطعًا، وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع عقلًا مرجوح بالنسبة إلى اللفظ العام الدال على ثبو 
مقتضيات  تقتضيه  عقلي،  مبدأ  موجب  بغير  خلافه  إلى  عنه  الانتقال  وعدم  بالأصل  التمسك  أن  يُلحظ  السابقة  النقاط  خلال  من 

بدونه ستغدوا التفسيرات الباطنية والتأويلات البعيدة المنهج العقلي وتحتم الالتزام به في سبيل التواصل المعرفي والبناء التكاملي، و 
 والتمسكات الخفية سبيلا من سبل إشاعة الفوضى العلمية في العلوم.  

 المطلب الثالث: تطبيقات الإبقاء على الأصل عند الأصوليين
سأعرض ثلاثة فروع يشتمل كلٌ منها بعد عرض المنهج العقلي في الإبقاء على الأصل وعدم الانتقال عنه إلى خلافه الا بموجب،  

 .  (1)على أحد تلك الأصول وأمثلة من النصوص الشرعية تمسك الأصوليون والفقهاء بالأصل وأخرى انتقلوا عنه لموجب

 

 ( الحقيقة والعموم الاطلاق والتأسيس ... الخ  1)
 ( المجاز التخصيص التقييد التأكيد ... الخ  2)
 (870/ 2القرافي ، نفائس الأصول في شرح المحصول )  (3)

 (364/ 1( ابن السبكي : تقي الدين ، الابهاج شرح المنهاج ) 4)
 ( ومثله التخصيص والتقييد والإضمار وغيرها  5)
 (100( الدبوسي ، تقويم الأدلة في أصول الفقه )ص6)
 (  95/ 1حاج. التقرير والتحبير ) ( ابن أمير ال7)
 ( ولا يخفى أثر ذلك في تعطيل النصوص وتحريف دلالاتها.8)
 (  1501/ 4( صفي الدين الهندي ،نهاية الوصول في دراية الأصول ) 9)
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 الفرع الأول: الأصل في اللفظ العموم  
 (2) ع ما يصلح له بوضع واحدللعام تعريفات كثيرة ذكرها الأصوليون أختار منها ما ذكره الأسنوي فقال: لفظ يستغرق جمي

الا  التخصيص  إلى  يصار  ولا  العموم  على  في دلالاتها  تحمل  الأصوليين  الألفاظ عند  فإن  عليه  اللفظ  حمل  عن  أما  تعريفه  هذا 
عامًّا بموجب، ذلك أن اللفظ عندهم حقيقة في الاستغراق ومجاز في الخصوص، وفي ذلك يقول الإمام الشافعي: "فكلّ كلام كان  

الله   رسول  سنّة  في  وسلم  -ظاهرًا  عليه  الله  الله  -صلى  رسول  عن  ثابت  حديث  يُعلم  حتى  وعمومه،  ظهوره  على  هو -فهو  بأبي 
 .(3) يدلّ على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون بعض" -وأمي

 لفظ على جميع محامله من غير إخراج شي منها. وعلى هذا فإن لم يقم الدليل على مخالفة الحقيقة، وجب إجراء ال  
 .(4) وإن قام الدليل على مخالفة الحقيقة وامتناع العمل باللفظ في الاستغراق وجب صرفه إلى محمله المجازي وهو الخصوص 

  :أولًا: التمسك بالأصل
 فالأصل إذاً التمسك بالظاهر وهو العموم، وإن قام الدليل على التخصيص يصار إليه.  

وأمثلة حمل الألفاظ على العموم كثيرة منثورة في الكتب الأصولية والفقهية، وذلك تبع لتعدد صيغ العموم وأساليبه، أذكر منها على 
 وجه التمثيل 

ن كُم  مُتَعَمّ   -1 نَ النَّعَم ( ]المائدة: قوله تعالى )وَمَن  قَتَلَهُ م  ث لُ مَا قَتَلَ م   [ وذلك في أداة الشرط )من(95دًا فَجَزَاءٌ م 
ار قَةُ{ ]المائدة:  -2 ار قُ وَالسَّ  [ من خلال التعريف بأل التي دلت على العموم2[ }الزَّان يَةُ وَالزَّان ي{ ]النور: 38قوله تعالى }وَالسَّ
 [ ، 275ي عَ{ ]البقرة: قوله تعالى }وَأَحَلَّ اللََُّّ ال بَ  -3
 ثانياً: الانتقال عن الأصل  -4

خلافها   ويثبت  تزول  العموم  دلالة  فإن  التخصيص  على  الدليل  قام  إن  هنا    –أما  مقتضٍ   -وهو الخصوص  اللفظ  ظاهر  أن  مع 
 للعموم.

 .(5) مذهبوالمراد بالتخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه، وذلك مما لا يمكن حمله على ظاهره على كل 

 :   (7) من أمثلتها (6)والمخصصات التي تمثل أدلة وقرائن نقلت دلالة اللفظ من العموم إلى الخصوص كثيرة وعديدة
تعالى -1 لقوله  مخصصا  ورد   } لَهُنَّ حَم  نَ  يَضَع  أَن   أَجَلُهُنَّ  مَال   َح  الأ  }وَأُولَاتُ  تعالى  قوله  في  وذلك  بالكتاب  الكتاب  }  تخصيص   :

رًا{  هُرٍ وَعَش  بَعَةَ أَش  نَّ أَر  ه  نَ ب أَن فُس  وَاجًا يَتَرَبَّص  ن كُم  وَيَذَرُونَ أَز  نَ م  ينَ يُتَوَفَّو   وَالَّذ 
 فنلاحظ أن الاية الأولى خصصت دلالة الاية الثانية التي جعلت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام.  

 

ر الذي قد  ( اقتصرت على ثلاثة فقط لأنها أقل الجمع ولأن المقصود إبراز الجانب التطبيقي من خلال عدد من الأمثلة وليس المقصود الاستقصاء والحص1)
 لايتناسب وطبيعة هذا البحث المعد للنشر في مجلة تسمح بصفحات محدودة  

 (  180/ 1( الأسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول ) 2)
 (.341الشافعي، الرسالة )ص  (3)   
، إيضاح المحصول من برهان الأصول ) 4) ) 290/ 1( المازري  (. وانظر الدبوسي، تقويم الأدلة في أصول 281/ 2( والآمدي: الإحكام في أصول الأحكام 

 (    96الفقه )ص
 (281/ 2( الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ) 5)
وقد6) وذكرها  ببسطها  البحث  طبيعة  تفي  لا  تقصي    (  فيه  رأيت  مما  ومنها  والعموم  الخصوص  في  المنظوم  العقد  منها  ذلك  في  ومؤلفات  بحوث  كتبت 

لامية للدراسات  للمخصصات عند الامام الشافعي بعنوان ) مخصصات العموم عند الامام الشافعي وتطبيقاتها الفقهية ( د. نبيل المغايرة مجلة الجامعة الإس
 2012يونيو  246  - 185د الثاني ، صالإسلامية المجلد العشرون العد

 (94 -93/ 2صالح: محمد أديب ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي )   (7)
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فقد خصصه ما  ( 2)العشر( (1)تخصيص السنة بالسنة ما روي عن عبدالله بن عمر ) فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا -2
  (3) سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال )ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة(أخرجه البخاري ومسلم عن أبي  

 فالحديث الأول عام في النصاب وما دونه، ثم جاء الحدث الثاني مخصصا لعمومه.
النصوص   والآن وفي ضوء ما تقدم من الأمثلة نلاحظ كيف أن الأصوليين منسجمون تماما مع قواعدهم التي انطلقوا منها في فهم

فتمسكوا بالعموم حيث خلا النص من مخصص ينزع عنه صبغة العموم   –والتي سبق بيان تماشيها مع المنهج العقلي ومبادئه    -
وانتفت القرائن التي توجب المصير إلى التخصيص، ونراهم لما قام الدليل المخصص فسروا العام على ضوء الخاص، فخصصوا  

 د يوهم ظاهرها تعارضا.عمومه وجمعوا بين النصوص التي ق
   :الفرع الثاني: الأصل في اللفظ أن يحمل على الظاهر

 .(4) والمراد بالظاهر لغة الواضح واصطلاحا: ما دل على المعنى دلالة ظنية أي راجحة بوضع اللغة، أو الشرع، أو العرف
ذ خلاف  على  الدليل  يقم  مالم  الحمل  في  الأصل  هو  كان  الراجح  هو  الظاهر  كان  إلى فلما  فيصار  لذلك  الموجب  وجد  فإن  لك، 

التأويل وهو: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح ولكن قبل هذا الحمل لا بد أن يتأمل الأصولي في هذا الصارف عن الظاهر،  
 .(5)هل هو دليل فيصح الحمل، أو لما يظنّ دليلًا وليس دليلًا في الواقع؛ ففاسد أو لا لشيء فلعب لا تأويل

 . (6) ك سمي مؤولًا لأنه يؤول إلى الظهور عند قيام الدليل عليه، فإذا لم يكن ثمة دليل قائم ولا مظنون فلا تأويلومن أجل ذل
ولما كان التأويل يعتمد في مبناه على الدليل، وحتى يكون التأويل صحيحاً وقريباً يجب أن يكون الدليل راجحاً على ظهور اللفظ في  

 المعنى الذي يدل عليه. 
 ترط العلماء لصحة التأويل ثلاثة شروط الأول: احتمال اللفظ أو النص للمعنى المؤول  لذا اش

الثاني : وجود الدليل الصارف . الثالث: قوة الدليل بحيث يكون مجموع الظن الحاصل منه ومن المعنى المؤول أقوى من الظن  
   (7)الحاصل من المعنى الظاهر. 

ل زائدا  يقول الإمام الجويني ) الضابط المنتحل من مسائل هذا الكتاب أن المؤول يعتبر بما يعضد التأويل به، فإن كان ظهور المؤو 
على ظهور ما عضد التأويل به فالتأويل مردود، وإن كان ما عضد التأويل به أظهر فالتأويل صائغ معمول به، وإن استويا وقع 

 ( 8)ذلك في رتبة التعارض(
والتأويلات الفاسدة المتعذرة، فبناء على سلامة الدليل وقبوله أو عدم ذلك نتج ما يعرف بالتأويلات المقبولة والتأويلات البعيدة، بل  

  (1)يقول الامام ابن الحاجب " وقد يكون قريبا، فيترجح بأدنى مرجح. وقد يكون بعيدا، فيحتاج إلى الأقوى وقد يكون متعذرا، فيرد."

 

ك المجاري. العثري الذي يؤتى بماء المطر إليه حتى يسقيه وإنما سمى عثريا لأنهم يجعلون في مجرى السيل عاثوراء فإذا صدمه الماء تراد فدخل في تل   (1)
 ( [ 69/ 2]ابن الجوزي: ) 

 (1483( رقم ) 126/ 2( البخاري: صحيح البخاري الزكاة / العشر فيما يسقى من ماء السماء ) 2)
/ ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) ( متفق عليه3) ،صحيح البخاري، الزكاة  ) 119/ 2: البخاري  (  674/ 2( مسلم، صحيح مسلم كتاب الزكاة ) 1459(  

 (979  ) 
 (  83زكريا الأنصاري، غاية الوصول في شرح لب الأصول )ص (4)
 ( انظر المرجع السابق الموضع نفسه  5)
 (  348/ 1( العراقي، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ) 6)

 ( 89التلمساني ، مفتاح الوصول )ص  (7)
 (  213/ 1( الجويني ، البرهان في أصول الفقه )8)
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لوا عنه، ثم  ولكن قبل الخوض أمثلة التأويل البعيد، أعرض نماذج وأمثلة من النصوص التي تمسك العلماء بالظاهر فيها ولم ينتق
 أعقب ببعض الأمثلة التي سلك فيها العلماء جادة التأويل، مع بيان الدواعي والأسباب الموجبة لذلك. 

   (2)أولًا: نماذج من الظاهر
 بناء على ما تقرر أن الأصل في الألفاظ جريانها على الظواهر فيكون من الظاهر:  

 مطلق صيغة الأمر فهي ظاهرة في الوجوب مؤولة في الندب والاباحة فقوله تعالى    -1
لُوا وُجُوهَكُم  ﴾ ]المائدة : س  لَاة  فَاغ  تُم  إ لَى الصَّ ينَ آمَنُوا إ ذَا قُم   [ 6﴿ يَاأَيُّهَا الَّذ 

 في وجوب ذلك حيث لم يقم دليل ولا قرينة صرفت الأمر بغسل الوجه إلى الندب أو الإباحة  ظاهر
نَا إ نَّهُ  -2 رَبُوا الزّ  مطلق صيغة النهي فهي ظاهرة في التحريم مؤولة اذا حملت على كراهة التنزيه ففي قوله تعالى  ﴿ وَلَا تَق 

شَةً وَسَاءَ سَب يلًا﴾ ]الإسراء:   [ 32كَانَ فَاح 
 في التحريم   ظاهر
 ثانياً: التأويل:  

 (3) مما سبق يتبين أن التأويل قد يكون قريباً مقبولًا أو بعيداً فاسداً أو متعذراً باطلاً 
 فأمثلُ للقريب وللبعيد والمتعذر والذي يمكن أن يعد لعبا في النص الشرعي لفقدانه الدليل المعتبر

 مثال التأويل القريب 
ن هَا{ ]النور: ما روى البيهقي من   -1 ينَ ز ينَتَهُنَّ إ لاَّ مَا ظَهَرَ م  تأويل الامام الشافعي رضي الله عنهم جميعا لقوله تعالى  }وَلَا يُب د 

وكفيها(31 وجهها  )إلا  المقصود  بأن  مظنة   (4)[  أنهما  باعتبار  والكفين(  بالوجه  منها  ظهر  )ما  الشافعي  الامام  تأول  فقد 
عليه في ترجيح هذا التأويل ما روي عن )عائشة، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول    الظهور والمستند الذي اعتمد

الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب شامية رقاق فأعرض عنها ثم قال: " ما هذا يا أسماء؟ إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
 ( 5)يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه (

وُجُوهَكُ  -2 لُوا  س  فَاغ  لَاة   الصَّ إ لَى  تُم   قُم  إ ذَا  آمَنُوا  ينَ  الَّذ  )يَاأَيُّهَا  تعالى   قوله  في  عليها  بالعزم  الصلاة  ال مَرَاف ق   تأويل  إ لَى  يَكُم   وَأَي د  م  
( ]المائدة : بَي ن  ال كَع  إ لَى  جُلَكُم   كُم  وَأَر  سَحُوا ب رُءُوس  القيام هنا  6وَام  الصلاة والذي رجح هذا الاحتمال  [ فقد أول  على أداء  بالعزم 

 .(6) دليل وهو: أن الشارع لا يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاة
 : (7)مثال التأويل البعيد

 

 (  415/ 2( الأصفهاني،  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ) 1)
 ( 217-216/ 1صالح : محمد أديب ، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي )   (2)

يراه الحنفية قريباً يقولون ( وفي هذه النقطة اختلاف كبير بين الأصوليين لا مجال للخوض فيه حول كون تأويل قريباً أو بعيداً فما يراه الشافعية تأويلًا بعيداً  3)
 (  468/ 3( ابن النجار الحنبلي شرح الكوكب المنير ) 92/ 2اشية العطار ) به انظر شرح المحلي على جمع الجوامع مع ح

 (  137/ 7(  البيهقي ، السنن الكبرى ) 4)
( وهو ضعيف ، قال ابن حجر )وهذا معضل أخرجه أبو داود في المراسيل(] ابن حجر، الدراية في تخريج أحاديث الهداية  138/ 7( راجع المصدر السابق ) 5)

 (  1/390: محمد أديب تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ) ([وانظر صالح  123/ 1) 
 (88/ 2)  ( انظر المحلي ، شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار6)
يداً قد يراه  لحنفية بع( لقد سبق القول أن التأويلات البعيدة التي عرضها الأصوليون يمكن القول أن اطلاق البعد عليها نسبي فما يراه الشافعية من تأويلات ا 7)

   الحنفية قريباً والعكس ... وذلك لسلامة الدليل عندهم ورفضه من قبل غيرهم والله أعلم
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ك ينًا( ]المجادلة:  تّ ينَ م س  عَامُ س  ع  فَإ ط  تَط  طعام طعام ستين مسكينا وهو ستون [ على أن المراد إ4تأويل الحنفية قوله تعالى: )فَمَن  لَم  يَس 
لمسكين واحد  أعطاه  ذلك ولو  عندهم  عليه وهو ستون 1مدا، فيجزي  المنصوص  إلغاء  عليه،  دليل  الذي لا  على تقديرهم،  ، فيلزم 

في يوم واحد، لأنه   النص معنى يبطله، ولا يقال حاجة واحد في ستين يوما مثل حاجة ستين  من  مسكينا، ولا يجوز أن يستنبط 
 .(2) وت منه دعاء الجمع الكثير وهو أقرب إلى الإجابةيف

التي   إحدى التأويلات  المعاصر من  عليه الأصوليون: سأمثل لذلك من واقعنا  أطلق  لعب كما  أو الذي هو  المتعذر  التأويل  مثال 
 يتبناها دعاة القراءة المعاصرة للقرآن الكريم، ولعل أشهر هؤلاء الدكتور محمد شحرور  

يَهُمَا جَزَاءً ب مَا كَسَبَا نَكَالًا م نَ اللََّّ  وَاللََُّّ عَز يزٌ حَك يمٌ(  : طع في آية السرقة في قوله تعالىفقد أول الق طَعُوا أَي د  ار قَةُ فَاق  ار قُ وَالسَّ  )وَالسَّ
 [ 38]المائدة:

مستهجناً جميع ما    (3) ح سلوكهبأنه كف يد السارق وعزله اجتماعياً، أو وضعه في السجن برهةً من الزمن يراجع حساباته ويصح
 قرره الفقهاء والأصوليون.  

ولو أننا تساءلنا ما المستند الذي اعتمد عليه المهندس محمد شحرور في انتقاله من الظاهر المتبادر إلى التأويل الذي خالف فيه 
المعاني العرفية وتعدد الدلالات المعجمية نصوص السنة وإجماعات الفقهاء واتفاق الأمة جمعاء، نجد أنه ارتكز بشكل أساسي على 

الشرطة   قطعت  كقوله  الحسية  الأمثلة  أو  بالتضعيف،  قطَّع  وكلمة  قطع  لكلمة  البلاغي  المعنى  بين  التفريق  إلى  أو  قطع،  للفظة 
  (4)الطريق

 وحينما نخضع هذا الأسلوب في التعامل مع النص الشرعي يتبين عواره من عدة نقاط:
نبغي أن يرتكز عليه في الانتقال من الظاهر إلى التأويل لابد أن يكون شرعياً؛ حيث ينص المشرع للنص  أن الدليل الذي ي -1

 الأول أنه يريد منه المعنى المجازي وليس المعنى الحقيقي المتبادر، أو يكون دليلًا عقليا لا يقبل الرفض بحال. 
إل  -2 الالتفات  دون  المعجمية  الدلالات  بين  والتنقل  الاستناد  كل  أن  لدى  مستباح  سيجعله  القرآني  النص  في  والسباق  السياق  ى 

 انسان، وبالتالي ستنتج أفهام وتأويلات لهذا النص بعدد تنوع أساليب الناظرين.
ستفقد  -3 الأساليب  هذه  أن  العقل  فسيدرك  منضبطاً،  عقلياً  منهجاً  ذلك  اعتبار  يمكن  لا  أنه  ينتج  السابقتين  النقطتين  خلال  من 

الشرعي دلالته وقدسيته، وستفوت علينا العمل بالنصوص لغموض دلالتها، وهو ما يتناقض مع ما تقرر لدى العقل الذي النص  
 آمن بالقرآن أنه كلام الإله الحكيم العليم. 

تحريف  -4 من  المبتدعة  لمنع  الصحيح،  للتأويل  والأصول  الضوابط  بوضع  والأصوليون  الفقهاء  اعتنى  لماذا  لنا  يجلي  وهذا 
 وص والخروج بها عن معانيها المرادة، وعن قواعد اللغة وهو ما يمثل صورة ناصعة من المنهجية العقلية المستقرة.النص

 الفرع الثالث: الأصل في الكلام الحقيقة ولا يصار إلى المجاز الا بدليل  
 والمقصود بالحقيقة والمجاز ما ذكره الإمام زكريا الانصاري فقال 

 فيما وضع له أولا" الحقيقة لفظ مستعمل 
 (5) المجاز لفظ مستعمل بوضع ثان لعلاقة "

 

 (119/ 4ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد، البحر الرائق شرح كنز الدقائق )  )1
 (349( العراقي: أبو زرعة ، الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ) 2)
 (  126ين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية )ص ( شحرور : محمد ، الد3)
 ( (https://www.youtube.com/watch?v=jg1LRax888M    انظر كلامه في الرابط  التالي: موقع   (4)
 ( 78( زكريا الأنصاري ، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة )ص5)
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اعلم أنه إذا كان للفظة حقيقة ومجاز وجب حملها على الحقيقة دون المجاز بحكم الظاهر إلا بدليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز 
 ( 1) فيحمل على المجاز بالدليل.

أما أمثلة التمسك بالحقيقة حال عدم القرينة والموجب للصرف إلى المجاز فهي مبثوثة في كتب الفقه والأصول ولكننا سنعدل عن  
التمسك  وجوب  خلاله  من  لأبين  السارق  يد  قطع  مثال  واستيراد  السابق  الفرع  إلى  بالرجوع  ذلك  بدل  وأكتفي  منها،  نماذج  عرض 

ك كيف تمسك الحداثيون بالمعنى المجازي مع إمكانية القول بالمعنى الحقيقي عادلين ومنصرفين  بالحقيقة وعدم هجرها، وابين كذل 
 عنه بلا موجب! 

يَهُمَا جَزَاءً ب مَا كَسَبَا نَكَالًا م نَ اللََّّ  وَاللََُّّ  طَعُوا أَي د  ار قَةُ فَاق  ار قُ وَالسَّ  [38عَز يزٌ حَك يمٌ( ]المائدة: الله تعالى  يقول )وَالسَّ
ثم إن السياق يحتم التشبث بالحقيقة لا سيما   (2) فالقطع حقيقة في الفصل والبتر؛ لأنه هو المعنى المتبادر والتبادر علامة الحقيقة

يَهُمَا( والتي لا يمكن بحال تناسقها مع المعنى المجازي الذي يهرول الحداثيون وراءه وهو الإعراض والمنع.    اقترانها بكلمة )أَي د 
جب الذي استدعى منهم الهجر للمعنى الحقيقي والتمسك بالمعنى المجازي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الهجر ترافق  ثم مالمو 

 مع تضليل وتسقيم لتفاسير علماء الأمة جميعاً، ورد لنصوص الأحاديث النبوية في هذا الباب جملة وتفصيلا ؟!. 
لتي هي الأصل، ثم انتقالهم منها الى المجاز عند قيام دواعيه نلحظ المنهجية  لكن لو نظرنا الى الأصوليين في تمسكهم بالحقيقة ا

 التي تتسق ومبادئ العقل وتتفق مع قواعد البحث. 
مثال ذلك: أن دلالة لفظة النكاح على العقد دلالة ظاهر، لأنه هو المعنى المتبادر فهي الحقيقة، ولكنها لا تخلو من معنى مجازي 

 وهو الوطء . 
انت م نَ  وقد  آبَاؤُكُم   نَكَحَ  مَا  تَن ك حُوا  )وَلَا  تعالى   قوله  ذلك  فمن  لذلك  الموجب  قيام  حال  المجازي  المعنى  الى  الفقهاء  قل 

(]النساء:    (3)[ فليس معناه لا تطأوا بل لا تعقدوا22النّ سَاء 
ر ك ينَ( ]البقرة:   تزوجوهم [ أي لا 221وقوله تعالى  )وَلَا تُن ك حُوا ال مُش 

الموجب  قام  إن  أما  الأصل،  على  الإبقاء  وهو  الأصوليون  قرره  بما  الفقهاء  فتمسك  المجازي،  المعنى  الآيات  بهذه  يراد  أن  فيبعد 
جًا  دُ حَتَّى تَن ك حَ زَو  لُّ لَهُ م ن  بَع  [ فهل  230هُ( ]البقرة:  غَي رَ   للانتقال فلا مناص حينئذ منه مثال كما في قوله تعالى  )فَإ ن  طَلَّقَهَا فَلَا تَح 

 الشريعة اكتفت بالعقد أم لا بد من الجماع والدخول بها ؟  
نجد أنه يتحتم علينا في هذا الموطن الانتقال من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي، ولكن الذي نقلنا من العقد إلى معنى الوطء 

عسليت ويذوق  عسيلته  تذوقي  حتى   ( حديث  في  وذلك  الشارع  هو  (إنما  بل   (4)ك  بالعقد،  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  يكتف  فلم 
اشتراط أن تذوق العسيلة الذي هو الوطء حقيقة، فالذي دعا الفقهاء إلى الانتقال إلى المعنى المجازي هو الشارع، وكان انتقالهم 

 

 (271/ 1( أبو المظفر السمعاني ، قواطع الأدلة ) 1)
 (321/ 2الأرموي، نهاية الوصول في دراية الأصول ) ( 2)

 ( 383/ 2الكيا الهراسي ، أحكام القرآن )   (3)
بت طلاقي، ( نص الحديث ما روي عن عائشة رضي الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فأ4)

ا معه مثل هدبة الثوب، فقال: »أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك« أخرجه  فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير إنم
( ومسلم : صحيح مسلم كتاب النكاح ، باب الرجل  2639( رقم الحديث ) 168/ 3البخاري : صحيح البخاري ، كتاب الشهادات باب شهادة المختبي ) 

 (.1932( رقم ) 621/ 1بل أن يدخل بها، أترجع إلى الأول ، ) يطلق امرأته ثلاثا فتزوج فيطلقها ق
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لمعاني المجازية بدون قرائن مقبولة لغوية لموجب، ثم ان الانتقال من الحقيقة إلى المجاز لا بد له من قرينة لإننا إن انتقلنا إلى ا 
ومرتبطة بالمعاني الحقيقية، فاللغة ستصبح ذات دلالات رمزية غير واضحة ولا مفهومة، وأي عبارة من عباراتها يمكن أن يذهب 

 بها كل إنسان كل مذهب، وآلت اللغة إلى التفكيكية.
 

 لتوصيات فيما يلي أبرزها: لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج وا الخاتمة
   :النتائج (أ

 يمثل المنهج العقلي مجموعة من المبادئ العقلية والقواعد المنطقية العلمية، التي كان لها أثر بين في البناء الأصولي.  -1
 تجلى في البناء الأصولي العديد من المعالم العقلية، كاستقراء الجزئيات لبناء الكليات، وتقسيم ألفاظ الدلالات.  -2
اليومية في مختلف جوانب حياتهم  -3 الناس مراراً وتكراراً في حياتهم  عقليا يتعطاه  الراجح مبدءاً  الذي هو  التمسك بالأصل  يعد 

 ء ما كان على ما كان. الاقتصادية والاجتماعية، فالأصل بقا
مما يتميز به البناء التقعيدي الأصولي القدرة على الربط بين التأصيل النظري والتطبيق العملي في النصوص، وذلك أنه أعمل   -4

 العقل في حدود النص ودلالاته.
ولذا أولاه الأصوليون    يعد مبدأ الإبقاء على الأصل سوراً يحمي النص الشرعي من التأويلات الباطنية والتحريفات المتعسفة، -5

 تلك الدرجة من الاعتناء ,
تمثل أثر مبدأ الإبقاء على الأصل في العديد من القواعد الأصولية، من أبرزها: التمسك بالحقيقة والعموم والظاهر والمطلق،   -6

 .في مقابل المجاز والتخصيص والتأويل والمقيد
 التوصيات: ب( 

ضرورة   بـ:  الدراسة  توصي  دعوى  كما  انتشار  ظل  في  الشرعية  العلوم  في  العقلي  الجانب  تبرز  التي  العلمية  بالبحوث  الاعتناء 
 العقلانية في الدراسات الحديثة، وتوجيه أصابع الاتهام إلى علماء المسلمين بالجمود وأغفال العقل في الدراسات الإسلامية. 
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(، الأصفهاني  الدين  شمس  الثناء،  أبو  محمد،  بن  أحمد  ابن  القاسم(  )أبي  الرحمن  عبد  بن  محمود   : بيان م(  1986الأصفهاني 
 ط: الأولى،  ت: محمد مظهر بقا ، دار المدني، السعودية  المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

  الإحكام في أصول الأحكام هـ( 631الآمدي: أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى: 
 لبنان   -دمشق -، المكتب الإسلامي، بيروت

 ،  2، ت أحمد شاكر، القاهرة: مكتبة دار التراث، ط الرسالةم(  1979الشافعي، محمد بن إدريس ) 
 ،  1، بيروت: دار العلم للملايين، ط المعجم المفصل في اللغة والأدبم( 1987يل بديع يعقوب، وميشال عاصي: )إم

ت: إبراهيم السامرائي ، مكتبة    نزهة الألباء في طبقات الأدباءم(    1985الأنباري: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري،)
  الأردن ط: الثالثة، –المنار، الزرقاء 
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ت: د. مازن المبارك ،    الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة (  1411الأنصاري : زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، )هـ
 بيروت ط: الأولى،   –دار الفكر المعاصر 

 -ي ال حلَب ي  ، مصطفى الباب  تيسير التحريرم(    1932بادشاه : محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )
 مصر د.ت  

ت: محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار    صحيح البخاري هـ(  1422البخاري : محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )
 طوق النجاة ط: الأولى،.  

 د.ط د.ت1، مدخل إلى دراسة تقنيات البحث الاقتصادي  منهج البحث العلمي إجراءاته ومستوياتهبدوي محمد طه ، 
  ، الحنفي  البخاري  الدين  علاء  محمد،  بن  أحمد  بن  العزيز  عبد   : البزدوي البزدوي  أصول  شرح  الأسرار  الكتاب   كشف  دار   ،

 الإسلامي ، 
ردي الخراساني، ) ج  رَو  ت: محمد عبد القادر عطا ،   السنن الكبرى م(    2003البيهقي : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُس 

 لبنات ط: الثالثة.   –روت دار الكتب العلمية، بي
عبد   نصر  أبو  الدين  تاج  وولده  السبكي  يحيي  بن  حامد  بن  تمام  بن  علي  بن  الكافي  عبد  بن  علي  الحسن  أبو  الدين  تقي 

   1416بيروت : -، دار الكتب العلمية  الإبهاج في شرح المنهاجم(   1995الوهاب،)
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون م.(  1996التهانوي، محمد علي: ابن القاضي محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي، ) 

   –بيروت : الأولى  –، ت: د. علي دحروج مكتبة لبنان ناشرون والعلوم
 بيروت.  –، الشركة العالمية للكتاب   المعجم الفلسفيم(  1994جميل صليبا ،)

ت: صلاح بن محمد بن    البرهان في أصول الفقهم(    1997الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، ) 
 لبنان ط: ط الأولى .   –عويضة ، دار الكتب العلمية بيروت 

   2دار ابن الجوزي ط  الفروق في أصول الفقهالحمد . عبد اللطيف ، 
ت: خليل محيي الدين    تقويم الأدلة في أصول الفقه م(  2001ر بن عيسى الدّبوسيّ الحنفي )الدبوسي : أبو زيد عبد الله بن عم

 الميس ، دار الكتب العلمية ط: الأولى، 
 ( العدد الأول  32، مجلة الجامعة الأسمرية ، المجلد )  المنهج العقلي عند ابن حزم( 2018الدوكالي : نور الدين عاشور ، ) 

، وت: الدكتور طه جابر فياض   لمحصول م( ا  1997مد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي ) الرازي: أبو عبد الله مح
 العلواني ، مؤسسة الرسالة ط: الثالثة،  

 بيروت طبعة جديدة،  –مكتبة لبنان ناشرون  مختار الصحاح( 1995الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )
 ت: مجموعة من تين ، دار الهداية  تاج العروس من جواهر القاموسلرزّاق الحسيني،  الزبيدي : محمّد بن محمّد بن عبد ا

، دار الكتبي     البحر المحيط في أصول الفقهم(  1994الزركشي : أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي )
   -ط: الأولى، 

 ، دار العلم للملايين ط: الخامسة عشر   الأعلامم(   2002، )الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس
الأنصاري،    زكريا  بن  أحمد  بن  محمد  بن  زكريا   : الأنصاري  الأصولزكريا  لب  شرح  في  الوصول  العربية    غاية  الكتب  دار   ،

 الكبرى، مصر د.ت
ت:   قواطع الأدلة في الأصولم(  1999ي )السمعاني : أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعان

 هـ/1418محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان ط: الأولى، 
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السندي    الدين  نور  الحسن،  أبو  التتوي،  الهادي  عبد  بن  محمد  ماجه السندي:  ابن  سنن  على  السندي  د.ت   حاشية   ، الجيل  دار 
 طبعة بيروت  

   : )الشاطبي  الغرناطي  اللخمي  محمد  بن  موسى  بن  آل  1/28)  الموافقات  م(1997إبراهيم  حسن  بن  مشهور  عبيدة  أبو  ت:   )
 سلمان ، دار ابن عفان ط الأولى 

 ،  بيروت 1دار الساقي ط 126ص  الدين والسلطة قراءة معاصرة للحاكمية( 2014شحرور محمد ، )
أحمد رمزي ، مطبعة    -شر البنود على مراقي السعود تقديم: الداي ولد سيدي بابا  الشنقيطي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي ن

 فضالة بالمغرب 
   4المكتب الإسلامي بيروت ط:  تفسير النصوص في الفقه الإسلاميم( 1993صالح : محمد أديب )

ت:    ول في دراية الأصولنهاية الوصم(    1996  -هـ    1416صفي الدين الهندي : صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي )
 د. سعد بن سالم السويح، المكتبة التجارية بمكة المكرمة ط: الأولى،    -د. صالح بن سليمان اليوسف 

 دار الزهراء بيروت لبنان  1، تعريب السيد أحمد الحسيني ، ط القرآن في الإسلام –الطباطبائي : محمد حسين 
( دبه  للدلال (  2013الطيب  المعرفي  البناء  الاصولي حول  الخطاب  في  اللغوية  عدد    ة  مجلد  الخطاب  مولود   14مجلة  جامعة   ،

 معمري الجزائر 
( دبه،  )2013الطيب  المعجمي،.(  المعنى  بنية  في  قراءة  الألفاظ.  مباحث  لاصطلاحات  الأصوليين  دراسات تعريفات  مجلة   ،)

 ،  2شرقية، تصدر عن كلية الآداب واللغات، جامعة اسطنبول، تركيا، العدد 
 دار احياء التراث العربي بيروت   لمخصصهـ(ا1417ابن سيده : أبي الحسن علي بن إسماعيل ) 

 (  ، عمار   : رغيف  الفقهـ(  ١٤٢٥أبو  أصول  علم  في  للبحث  العقلية  المنطلقات  في  دراسة  العقلية  للطباعة  ه الأسس  الفقه  دار   ،
 والنشر ط. الأولى  

ت: محمد تامر حجازي ،   الجوامع الغيث الهامع شرح جمعم ـ(  2004العراقي: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ) 
 دار الكتب العلمية ط: الأولى،  

لمسلمين لطلبة الدراسات العليا بجامعة ال البيت عند العلماء ا  اللقاء الأول من محاضرات مناهج البحث العلميعزمي طه السيد ،  
 ، 

م( المستصفى  ت: محمد عبد السلام عبد الشافي ، دار الكتب العلمية 1993الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )
 ط: الأولى،  

 ،  بيروت 1م( معيار العلم في فن المنطق،: دار الكتب العلمية، ط  1990الغزالي، أبو حامد )
الحم ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد  العلمية  الفيومي:  المكتبة   ، الكبير  الشرح  غريب  في  المنير  العباسالمصباح  أبو   –وي، 

 بيروت  
هـ( نفائس الأصول في شرح المحصول  ت: عادل أحمد عبد الموجود، 684القرافي : شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت   

 م 1995 -هـ 1416علي محمد معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز ط: الأولى، 
)ت  القر   إدريس  بن  أحمد  الدين  شهاب  علي 684افي:  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  ت:  المحصول   شرح  في  الأصول  نفائس  هـ( 

م القرافي : أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 1995 -هـ  1416محمد معوض ، مكتبة نزار مصطفى الباز ط: الأولى، 
ح تنقيح الفصول ت: طه عبد الرؤوف سعد ، شركة الطباعة الفنية المتحدة م( شر   1973عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )ـ

   -هـ  1393ط: الأولى، 
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هـ(الكليات معجم في المصطلحات والفروق  1094الكفوي : أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي )المتوفى:  
 بيروت  -محمد المصري مؤسسة الرسالة  -اللغوية ت: عدنان درويش 

هـ( أحكام القرآن المحقق: موسى محمد 1405الكيا الهراسي :علي بن محمد بن علي، أبو الحسن الطبري، الملقب بعماد الدين، )ا
 علي وعزة عبد عطية دار الكتب العلمية، بيروت ط: الثانية، 

( الأزدي  دريد  بن  الحسن  بن  محمد  بكر  ،  1987أبو  بعلبكي  منير  رمزي  ت:  اللغة  جمهرة  للملايين  م(  العلم  ط:    –دار  بيروت 
 الأولى،  

مكتبة  حماد  ونزيه  الزحيلي  محمد  ت:  المنير  الكوكب  شرح   ، الفتوحي  علي  بن  العزيز  عبد  بن  أحمد  بن  محمد  النجار:   ابن  م 
 مـ   1997  -هـ 1418العبيكان ط الثانية 

م.  1996  -هـ  1417علم الأصول  ، دار الفكر  شمس الدين محمد بن محمد بن محمد،  التقرير والتحرير في    ابن أمير الحاج: 
 بيروت 

محمَّد   -عادل مرشد    -هـ( سنن ابن ماجه  ت: شعيب الأرنؤوط  273ابن ماجه : أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى:   
 م   2009 -هـ  1430عَبد اللّطيف حرز الله ، دار الرسالة العالمية ط: الأولى،  -كامل قره بللي 

 منظور الإفريقي: محمد بن مكرم بن علي ،لسان العرب، بيروت: دار صادر،  ابن  
المازري : أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري ،  إيضاح المحصول من برهان الأصول ت: د. عمار الطالبي دار الغرب 

 الإسلامي ط: الأولى
 الحديث والاثر ت: محمودالطناحي ،دار الفكر بيروت  م( النهاية في غريب 1982ابن الاثير المبارك بن محمد الجزري ) 

 م ، دار العلم الملايين بيروت لبنان ،1محمد جواد مغنية ، معالم الفلسفة الاسلامية ، ط الأولى 
 بيروت  –مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، صحيح مسلم ت: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي 

 .( طرق الكشف عن مقاصد الشارع ، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن ط: الأولى2014ان جغيم )نعم
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